إن الحمد لله اة وة وه وة ا من رور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» اه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» اه 


ي بها ا آمنوا الّقوا الله حق تقانه EE‏ مون i‏ رانم 
مُسلمُون) [سورة آل عمران» آية: ۲[ 


لزيا آي ا الاس القوا رکم ِي خلقکم ن تفس وَاحدَة وَحَلَق مها 
زوجھا وٹ مهما رجالا کر ونساء واوا الله الي ساون به 
وَالأَرْحَامَ إ إن الله كان عَلَيْكم رقيًا) [سورة السا آية: .]١‏ 

إا ايها الین اموا اوا الله وقولوا قَولاً سَدِيدا * بطل 
کم أعمَالكم وَيَغفِر لَكَم ذئوبكم وَمَن بُطع اله وَرَسولة فَقذ فاز 
فوْرًا عَظيمًا) [سورة الأحزاب آية: .]۷٠‏ 

ما بعد: 

رلا كانت هذه الدنيا دار مر ومعبرأً إلى الآحرة» وجب التزود 
منها بالقدر الذي يصل به الإنسان إلى الأحرة» ولذلك وحب على 
لمرء أن يقنع .ما أتاه الله عز وحل» وليعلم أن الغن هو غن النفس؛ 
وليس كثرة المال والمتاع؛ كما قال البي ي: «ليس الغفى عن كثرة 


)١(‏ حطبة الحاجة للشيخ الألبان. 


الق اعة 


العرض ولكن الغنى غنى النفس»)» ولكن الناظر ني أحوال 
الناس اليوم يجد أن الدنيا متهم عن طاعة الله؛ بل شغلت قلويهم عن 
الواحبات مثل أداء الصلاة وتربية الأبناء؛ فبعض الناس قد تفوته 
ا کل ا رج عاطاا واق ا ااعك فد 
بلا روح؛ لأن قلبه قد تفرق في شعاب الدنيا وأوديتهاء فبين صفقة 
تحارية أو محل جاري يريد أن يفتحه أو عمارة يريد أن ببنيها أو 
قطعة أرض يريد أن يشتريها أو وظيفة يطمح ها... الخ من 
الأشغال» وكأن المصلي إذا رفع به مكرا الصا اله اکر قال 
لسان حاله بل الدنيا أكبر» وهذه الدنيا دار مر لا مقر ودار عمل لا 
نعيم والرسول ي كان يقول: «مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا 
کراکب استظل تحت شجرة ثم راح وت رکھا»". 

ولتا في رسول الله 4 أسوة حسنة. 

وإن من أسباب الانشغال بالدنيا والإقبال عليها هو الطمع فيها 
والحرص عليهاء لذا أحببت أن أكتب هذه الرسالة حول موضوع 
أحد أننا بحاحة إليه وهو موضو ع القناعة. 


ولأ م أحد فيما بحثت من كتب عن هذا الموضوع بشكل 
متكامل» أحببت أن أجمع ما تيسر حول هذا الموضوع وأقدمه زادا 
لي ولأحوان» عسى آن يكون تذكرة لنا جيعًا؛ لإوذكر قان 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) كتاب ذم الدنيا للرهيري ص٠٠.‏ 
)"( رواه الترمذي وقال حدیث حسن. 


الق اعة 


الذكرى نفع الْمُوّمنين)“ وأسأله تعالى أن يجعل عملي حالصا 
Eee aa‏ وأن 
ينفعنا با والله أعلم وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
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.٠ه٥ سورة الذاريات آية‎ )١( 


الق اعة 


بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة 

إن ما يرغب الإنسان في الإقبال على الأعمال الصالحة وجعلها 
أكبر همه هو معرفة ما أعد الله من النعيم في الآحرة لعباده المؤمنين» 
وكذلك المقارنة بين نعيم الدنيا الزائل المشوب بالتعب والمنغصات ونعيم 
الآحرة الخالي من الأكدار والأحزان والانقطاع أو الزوالء لذلك 
أحببت أن أقدم مقارنة محختصرة بين نعيم الآحرة ونعيم الدنياء وذلك من 
خلال بعض ما حاء في القرآن الكريم وأحاديث البي بل 

يقول تعالى: قل ماع التب قليل والآجرة حبر لمن الى ى4 . 

ویقول ال لوم الْحَيَاة ادنيا إلا ا لعب ولهو وَللدار 
الآخِرةٌ َير لين يفون ألا عقون . 

e NT‏ الذنيّا إلا متا ع). 

ويقول تعالى: (أرَضيعُمْ بالْحَيَاة الذليَا مِنَ الآخرَة فما ماع 
الْحَيَاة ادنيا في الآخِرَة إلا تیر04. 

ويقول تعالى: زين لتاس حب الشَهوات مِنَ السَاء ا 
رالقتاطر المقثطً ف الذَحَب والفضَة وا لحيل ل 
وَالحَرْث ذلك ماع الا الذي الله عنده حسن 
* قل ؤكم بير مِن ذلكم لذن اقرا عند رهم 


.۷۷ النساء‎ )١( 
.٠۲ الأنعام‎ )۲( 
.۲٠١ الرعد‎ )۳( 
.۳١ التوبة‎ )٤( 


الق عة 
جنات جري مِن تخيها الأَلهارُ خالدِينَ فيها وأزرَاج مُطَهَره 
وَرضوّان شش لله زالله بض بالياد4. 

والآيات في ذلك كثيرة وأكتفي .ما سبق للذكرى فقط. 

أما الأحاديث النبوية فكثيرة أيضًا نذكر منها قول البي ئل 
«والله ما الدنيا في ألآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه - 
وأشار بالسبابة - في اليم فلينظر بم ترجع» وقال رسول الله لل 
في الحديث الذي يرويه أبو هريرة ظله: «موضع سوط في الجنة خير 
من الدنيا وما فيها»". وعن أنس له قال: قال رسول الله كلك: 
«لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما 
بينهماء وللأت ما بينهما راء ولنصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيها» . 

ونكتفي ذا القدر لعل فيه بلاغ لما يراد إبلاغه. 

ولعلنا نستخحرج من هذه الآيات والأحاديث وغيرها ما لم 


ل 
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(۱) آل عمران .۱١ »۱٤‏ 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه البخاري ومسام. 
)٤(‏ رواه البخحاري. 


الق اعة 


بعض ميزات نعيم الجنة عن نعيم الدنيا “: 

-١‏ نعيم الدنيا قليل ونعيم الأحرة كثير. 

۴- نعيم الآحرة أفضل من حيث النوع قي ثيايمم وطعامهم 
وشرايمم ونساءهم وقصورهم من نعيم الدنيا. 

۳- إن الحنة حالية من شوائب الدنيا وكدرها في الأكل 
والر واا 

٤‏ - نعيم الدنيا زائل ونعيم الآحرة باق دائم. 

-٥‏ إن العمل لمتاع الدنيا ونسيان الآحرة يعقبه الحسرة 
والندامة ودحول النار. 

وأحتم بهذا الحديث العظيم الذي فيه عبرة وأي عبرة» عن أنس 
له قال: قال رسول الله #: «يؤت بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 
يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: یا ابن آدم هل رأیت 
خيرا قط هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويۇت 
بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ صبغة في الجنة 
فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط هل مر بك شدة قط؟ 
فقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط». 


(۱) من کتاب الحنة والنار للدکتور عمر الأشقر باحتصار ص‌۲۲۸-۲۲۲. 


(۲) رواه مسلم. 


بين تقدير الرزق وطلبه 


ينبغي للمسلم أن يجعل نصب عينيه أمرين مهمين ف مسألة 
طلب الرزق والقناعة فيه: 

الأمر الأول: هو أن الله أمر بطلب الرزق» وحث على 
العا ف ابات عديدة تدك مها دك فان ا الف جف 
كم الأرْض فلولا اشوا في متاكبها وكلوا مِنْ رزقه وليه 
التشور4'. 

وقوله تعالى: اذا قضيَّت الصَلاة فالكشرُوا في الأَرْض 
وابتَغُوا من فضل ا4 

وقال تعالى: #إوآحرون ريون في الأرْض يفون مِن فصل 
الله وآحَرُون باون في سبيل اله7#. 

ریا کر کات پیا د ا ت فل کسی اررق 
بل عده من العمل الصاح الذي يثاب عليه الإنسان إذا صلحت نيته 
وحاء الحث عليه في أحاديث كثيرة نذكر منها: عن كعب بن 
عجرة قال: مر على البي 5 رحل» فرأي أصحاب رسول الله ل 
من جلد وتقاطة فقالرا يا ورسول اله لى كان هدا ق ميل الله 
(أي: في الجهاد ولإعلاء E‏ وکان أفضل العبادات عندهم) 
فقال: «إن کان خرج يسعی على ولده صغارًّا فهو في سبیل الله 
)١(‏ سورة الملك آية .٠١‏ 


(۲) سورة الجمعة آية ١٠٠١‏ . 
(۳) سورة المزمل آية ۰ 


الق اعة 


وان کان خرج يسعی على آبوین شيخين کبيرين فهو في سبیل 
الله وان کان خرج على نفسه یعفها فهو في سبیل الله وإن کان 
خرج يسعى رياء ومنافرة فهو في سبيل الشيطان»”. 

وقال 5 «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء»". 

وقال 5 «ما من مسلم يغرس غرسا آو يزرع زرعا فيأكل 
منه طير أو إنسان أو يميمة إلا كان له به صدقة»". 

وقال رسول الله 4 «ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل 
من عمل يده وان ني الله داود عليه السلام کان يأکل من عمل 
يدە»7. 

ووحه کي ذات يوم اصحابه فقال: «لأن يأخذ أحدكم حبله» 
فیحتطب خير له من أن فال الناس أعطره أو منعوه» 7 . 

والأحاديث كما قلت كثيرة ولكن أكتفي بهذا القدر. 

أما الأمر الثان: فهو علم العبد ويقينه أن الله قد كتب له رزق 
معن قبل أن يولد» لن يزيد ولن ينقص إلا أن يشاء الله ويدل على 


)١(‏ قال المنذري رواه الطبرا ورجاله رجال الصحيح. 
(۲) رواه الترمذي وحسنه. 

(۳) متفق عاليه. 

)٤(‏ رواه البخاري. 

)٥(‏ رواه البخاري. 


الق اعة 


الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك غم يكون مضغة مثل ذلك غ 
يرسل إليه الملك» فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب 
رزقه» وأجله وعمله وشقي أم سعيد...» الحديث'. 

وقوله تعالى: رفي السَمَاء رزفکم وما وعَدون). 

وقوله تعال: وما مِنْ ابه في الأرْض إلا على الله رزقهًا 
غلم قرا وَمسنتودعها كل في کاب مبين)7. 

إذا علم العبد هذين الأمرين وآمن بهما عن يقين وتصديق» فإن 
عليه أن يطلب الرزق قي هذه الدنيا بالطرق المشروعة والمباحة كما 
قال رسول الله 4 «اعلموا فکل میسر لما خلق له»» دون أن 
AN N E CoB‏ 
اللستحبات وليعلم العبد أن رزقه قد كتب وقسم له» فلا يزيده 
حرص حريص ولا يرده كراهية كاره؛ فعليه الاقتصاد في الطلب ما 
يوق بالجحاحة ولا يشغل عن الطاعة. 
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(۱) متفق عليه. 

(۲) سورة الذاريات آية ۲۲. 
(۳) سورة هود آية .٦‏ 

)٤(‏ رواه البخحاري ومسلم. 


تعاریف: 


(قال ابن السيٍ: القناعة: الرضا بالقسم» يقال قنع الرحل قناعة 
ذا رضي)“. 

(وقال الفيروزآبادي: القناعة الرضا". 

(وقال الراوي: القناعة: الرضا بالقسم وبابه سلم فهو قنع 
وقنوع وأقنعه الشيء أي: أرضاه وقال بعض أهل العلم: إن القنوع 
أيضًا قد يكون .معنئ: الرضا والقانع معئ: الراضي وأنشد:- 
بالا ا مج الى ك 

ولكنن أعنزن القنوع 

وقي الثل: حير الغن القنوع وشر الفقر الخضوع)". 

(قال ابن حزم: القناعة فضيلة م ركبة من الجود والعدل). 

(قال مصطفى السباعي: القناعة والطمع هما الغنْ والفقر؛ فرب 
فقير هو أغن منك ورب غي هو أفقر منك . 

فالقناعة: هي أن ترضى ما قسم الله لك في هذه الدنياء قل هذا أو 
كثر» وتفوض أمرك لربك» وتعلم أنه أعلم أرحم بك من نفسك. 


.١١ص كتاب القناعة‎ )١( 

(۲) القاموس الحيط ص۹۷۷. 

(۳) ختار الصحاح ص۳١٠٠.‏ 

.٠١۹‌ص مداواة النفوس‎ )٤( 

.١ ٤ص‎ ٠ج هكذا علمتيٰ الحياة‎ )٥( 


آيات في الحث على القناعة 

الآيات في ذلك كثيرة» أذكر بعضهاء وأدعوك لتدبر معانيها: 

ال ال الإوّلا لَتَمَتَرٴا م فضّل الله به بَعطض بعْضَکہ لی 
بخ ٩4‏ 

وقال تعالى: لللفقراء الْذِينَ أخصروا في سبيل الله لا 
يَسَْطيعُون ضرا في الأرْض يَحْسَبَهُمُ الْجَاهل ايء مِنَ العفف 
تغرفهہ بسیمَاهُہ له يَسنالون الاس إلْحَاف4. 

وقال تعالى: #إوما من دابة ف الأرض إلا على الله رزقها#. 

وقال تعال: يهب لمن يشاء إا وَيَهَب لمن يَشَاء 
الذکورً...04. 

وقال تعالى لموسى :قحد ما ايك وکر من 
الشاكرين)4. 

وقال تعالى: من عيل صَالِحًا مِن ذكر أو ألنى وهو مُوْمِن 
فة حَياة طيّة). 


.٠۲ سورة النساء آية‎ )١( 
.۲۷۳ سورة البقرة آية‎ )۲( 
.٦ سورة هود آية‎ )۳( 

. ٤٩ سورة الشورى آية‎ )٤( 
.١٠ ٤٤١ سورة الأعراف آية‎ )٥( 
.۹۷ سورة النحل آية‎ )٦( 


الق اعة 


بالقناعة [تفسير ابن كثير “٤٥/۲١‏ - الطبري ١٠١/۷‏ - القرطي 
۷4۰[ 


وقال تعالی: وعَسی ان تکرھُوا شیا وهو حير كم وعَسى رعس 
أن تحبا شنا وهو شر کم وال يعم Os‏ 

قال ا لين لئاس حب | لشهرات من اللَسَاء رالبنينَ 
والقتاطير المُقنطرَة من الذهب والْفضّة وَالْحَْلٍ ا 


ت 
2 


وَالأنْعَام وَالحَرْث ذلك ماع الْحَيّاة الدليّا رالله عند م 


الماب). 
وقال تعال: إن وعد الله حق فلا د تغرککہ الْحَيَاة الدليا وَل 
يغرنکم ب بالله الْعَرُو € . 


الذارً الآخرة ولا تنس 


جخ 


فال اا #وانتغ فيمًَا اتاك ١‏ 
تصيبك من الدن). 

رقال تعال: تلك الذار الآخرة تَجْعَلها للدي له ريون 
علو في الأرْض رلا سادا وَالْعَاقبَة مقن . 


وقال تعالى: في السَمَاء رزفكم وما وعَدون»0. 


.۲٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ١٤ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
.٠۳ سورة لقمان آية‎ )۳( 
.۷۷ سورة القصص آية‎ )٤( 
.۸۳ سورة القصص آية‎ )٥( 


(1) سورة الذاريات آية ۲۲. 


الق اعة 
أحاديث في الحث على القناعة 


عن عبيد الله بن حصن الأنصاري الخطمي ده قال: قال 
رسول الله ک4 «من أصبح منکم آمتا في سربه معا في جسده 
عنده قوت يومه فکأنما حيزت له الدنيا بجحذافيرها»'. 


(سربه بكسر السين الهملة: أي نفضهء وقيل قرمةه). 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله يي قال: 
«قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله جا آتاه»". 

وعن فضالة بن عبيد الأنصاري أنه مع البي بي يقول: «قد 
أفلح من هدي ا الإسلامء وکان عیشه کفافا وقلع 4 


وعن أي هريرة له قال: قال رسول الله : «ليس الغفى عن 
كثرة العَرّض ولكن الغفى غنى النفس». قال النووي: (العَرّض 
هو المال)» وني شرح هذا الحديث قال بعض أهل العلم: ليس 
حقيقة الغنن كثرة المال» لأن كثيرا من وسع الله عليه ني المال لا 
يقنع ما أوت» فهو يجتهد ف الازدياد» ولا ببالي من أين يأتيه» فكأنه 


مه في 


فقیر؛ لشدة حر صه» وإغا حقيقة الغ غين النفس» وهو من استغئٰ 


(۱) رواه الترمذي وقال حديث حسن. 

(۲) رياض الصالحین ص‌۲۲۷. 

(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 
)٥(‏ متفق عليه . 

. ۲۳٤ص رياض الصا مین‎ )٦( 


الق اعة 


عا أو وقنع به» ورضي ولم حرص على الازديادء ولا ألح يي 
الطلب» فكأنه غئ. 

وقال آخحرون: إن الغن النافع أو العظيم أو الممدوح» هو غئ 
النفس» وبيانه: أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت 
وعظمت» وحصل هما من الخطوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر 
من الغن الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه» فإنه يورطه تي 
رذائل الأمور وحسائس الأفعال» لدناءة مته وبخله ويكثر من يذمه 
من الناس» ويصغر قدره عندهم» فيكون أحقر من كل حقير وأذل 
من كل ذليل» وقال ابن حجر: والحاصل إن المتصف بغن النفس 
يكون قانعًا سما رزق الله» لا حرص على الازدياد لغير حاجحة» ولا 
يلح في الطلب» ولا يلحف في السؤال» بل يرضى ما قسم الله له» 
فكأنه واحد بدا» والمتصف بفقر النفس على الضد منه؛ لكونه لا 
يقنع عا أعطي بل هو أبدا ف طلب الازدياد من أي وجه أمكنه ثم 
إذا فاته المطلوب» حزن وأسف» فكأنه فقير من المال؛ لأنه لم يستغن 
عا أعطي» فكأنه ليس بغيٰ» ثم غنئ النفس إنما ينشاً عن الرضا 
بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره» علمًا بأن الذي عند الله خير 
وأبقى» فهو معرض عن لحرص والطلب)“. 

وعن أي هريرة له قال: قال رسول الله كي4: «انظروا إلى من 
هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فهو أجدر أن لا 
تزدروا نعمة الله عليكم)» متفق عليه» وهذا لفظ مسلم» وي رواية 


.۳۸-۲٣ص ذم الدنيا لسمير الزهري‎ )١( 


الق اعة 


للبحاري: (إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق 
فلينظر إلى ما هو أسفل منه) لاذا؟ ليستريح الإنسان من نصب 
الدنيا ويملا قلبه قناعة ويتزود بالتقوى ويرضى عن فعله الله حل 
)1( 
وعلا) . 
وقال الشيخ ابن سعدي رحه الله: ريا ها من وصية نافعة 
وكلمة شافية وافية» فهذا يدل على الحث على شكر الله بالاعتراف 
فقيرًا يفوق هذه النعمة - نعمة القناعة وراحة القلب = كثيرًا من 
الأغنياع ٠"‏ 


وعن أي العباس سهل بن سعد الساعدي ذف قال: حاء رحل 
إلى البي بيك فقال: يا رسول الله دل على عمل إذا عملته أحبي الله 
وأحبن الناس» فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند 
الاس يحبك الناس). 

وعن أبي سعيد له قال: قال رسول الله 44: (ومن يستعفف 
يعفه الله ومن يستغن يغنه الله. ومن يتصبر يصبره الله» وما أعطى 
أحد عطاء خير وأوسع من الصي). 


)١(‏ جحلة الإسلام ص۲١‏ عدد ٠١‏ للأستاذ الشيخ مصطفى محمد عمار. 
(۲) بمجة قلوب الأبرار ص١٥٠-٦ه.‏ 

(۳) السلسلة الصحية للألباني ج۲ رقم .۹٤٤‏ 

)٤(‏ متفق عليه. 


الق اعة 


قال الشيخ ابن سعدي يي معرض كلامه عن الحديث: (وتام 
ذلك بصلاح القلب وطمأنيته بالعفاف عن الخلق والغن بالله ومن 
كان ًا بالله فهو الغي حقا وإن قلت حواصله فليس الغ من 
كثرة العرض إما الخ غنئ القلب» وبالعفاف والغن يتم للعبد الحياة 
الطيبة والنعيم الدنيوي» والقناعة ما آتاه الث . 

وقال رسول الله : «ارض با قسم الله لك تكن أغن 
ا 

وقال رسول الله #: «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه 
في قلبه» وجمع له شله وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا 
همه جعل الله فقره بین عینیه» وفرق عليه شله ولم یأته من الدنیا 
إلى ما قدر له». 


وعن حکیم بن حزام ی قال: «سألت رسول الله 2 
فأعطاني تم سألته فأعطاني» ثم قال: یا حکیم إن هذا المال خضر 
حلوء فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه ومن أخذه باشراف 
نفس لما يبارك له فيه وکان کالذي یأکل ولا يشبع...» 
الت 


وعن حكيم بن حزام له أن البي بل قال: «اليد العليا خير 


. بمجة قلوب الأبرار ص۹۲‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده. 

(۳) رواه الترمذي وصححه الألبان السلسلة الصحيحة ج۲ (۲۰۰۵). 
)٤(‏ متفق عليه. 


الق اعة 


من اليد السفلى وابدأ بعن تعول» وخير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنی» ومن یستعفف یعفه الله ومن يستغن یغنه الله»'. 

وعن ابن مسعود هب قال: قال رسول الله #: «من أصابته 
فاقه فأنوها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزها بالله فيوشك الله له 
برزق عاجل أو آجل». 

فا يسرع 

وعن أي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي خهه قال: 
ودک هات رتو ل اله ا وما ما غنده لدا :فال ر سول الله 
#: ألا تسمعون ؟ ألا تسمعون ؟ إن البذاذة من الإمان» إن 
البذاذة من الإيعانء يعني: التقحل» . 

(قال النووي: البذاذة هي رثاثة الميئة وترك فاحر اللباس)“. 

وعن أنس بن مالك وعبد الله بن عباس لن قالا: قال رسول 
الله «لو أن لابن آدم واديًا من ذهب أحب أن يکون له 
وادیان» ولن عل فاه إلا التراب» ويتوب الله على من 0 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. 
(۳) رياض الصالحین ص‌٣۲۳.‏ 

)٤(‏ رواه ابو داود. 

. ریاض الصالحین ص۲۲۸‎ )٥( 

)٩(‏ متفق عليه. 


الق اعة 


وعن أبي الدرداء ظله قال: قال رسول الله بإ «ما طلعت 
الشمس قط إلا وبججنبتيها ملكان يناديان يسمعان من على الأرض 
غير النقلين: أيها الناس هلموا إلى ربكم» ما قل وكفى خير ما 
کر وهی" : 

وعن علي له قال: قال رسول الله ب «أتاني جبريل فقال: 
با عمد عاش ما شعت فاتك ميت وأحبب هن شقت انك 
مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مجزي به» واعلم أن شرف المؤمن 
قیامه بالليل» وعزه استغناؤه عن الناس» . 

وعن كعب بن مالك 4 قال: قال زسول الله ع رما ذئبان 
جائعان أرسلا في غنم بأفسد ها من حرص اللمرء على الال 
والشراف: لدي : 

وعن أبي هريرة له قال» قال رسول الله ييٍ: «يقول العبد 
مالي» مالي» وإنغا له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلىء» 
أو أعطى فأقنى» وما سوى ذلك فهو ذاهب وتار که للناس». 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أحذ رسول الله كلل 
سمنجي فقال: «کن في الدنيا كأنك غريب أو عابر س 


)١(‏ رواه الإمام أحمد قي مسنده و صححه الجحاكم ووافقه الذهي. 
(۲) رواه الحاکم وحسنه الألبا لشواهده السلسلة الصحيحة. 
(۳) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحیح. 

)٥(‏ رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري. 


الق اعة 


قال النووي: قالوا قي شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا 
ولا تتخذها وطتا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بجا 
ولا تتعلق منها إلا ما يتعلق الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها عا لا 
يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله»“. 


وعن أبي هريرة 4 عن البي 5 قال: «تعس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والخميلة إن أعطى رضي وإن م يعط ل¿ 
يرض». 

وقال رسول الله ب في وصية عظيمة لمن أراد القناعة: «أجمع 
الياس نما في أيدي الناس). 

وقال رسول الله 4: «اجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لا 
خلق له». 

وعن قتادة بن النعمان عن البي كَل قال: «إن الله إذا أحب 
عبا ماه من الدنياء كما يزل أحدكم يحمي سقيمه الماء». 


وعن أي موسى عن البي #5 قال: «من أحب دنياه أضر 
بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنیاه قآثروا ما ببقی على ما 
ف 


(۱) ریاض الصالحین ص ٣أ۲۱-٣۲۱.‏ 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) أحرحه الإمام أحمد جه ص۲١٠‏ وابن ماحه وحسنه الألبان السلسلة الصحيحة .٤١١‏ 
)٤(‏ أخحرحه الترمذي. 

.۸۹۸ رواه ابن ماحه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة قم‎ )٥( 

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. 


الق اعة 


قال أبو بكر الصديق له قال لي رسول الله ل: «يا أبا بكر؛ 
إذا صليت. فصل صلاة مودع» وإياك وكثرة السؤال عما لا 
يعنيك» واكتف با أتاك الله يغنيك»'. 


0 


فائدة: 


حديث (القناعة مال لا ينفد) أورده السيوطي ق الحامع الصغير 
من حديث أنس عند القضاعى في الشهاب. 

قال الشيخ الألباني: ضعيف حدا» ضعيف الجامع .)٤١ ٤٤(‏ 
سوال الله القناعة: 


حاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله ي يسأل ربه فيها القناعة 

عن عك الله بن غود ب أن البي ي كان يدعو فيقال: 
«اللهم إن أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى». 

يقول الشيخ ابن سعدي رحه الله: (هذا الدعاء من أجمع 
الأدعية وأنفعها وهو يتضمن سؤال خير الدين والدنيا (فالعفاف 
والغن) يتضمن العفاف عن الخلق وعدم التعلق يمم والغن بالله 
ورزقه والقناعة عا فيه» وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية» 
وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية وهي الحياة الطيبة. 


(۱) اُخحرجحه الحاكم و حسنه الألباني السلسلة الصحيحة .)۰١(‏ 


)( رواه مسلم. 


الق اعة 


له کل مطلوب ونجا من کل مرهوب. والله أعل). 

وعن ابن عمر قال: قلما کان رسول الله 4 يقوم من بحلس 
حي يدعو بمؤلاء الكلمات لأصحابه «اللهم اقسم لنا من خشيتك 
ما حول بيننا وبين معاصيك ومن طاعنك ما تبلغنا به جنتك ومن 
اليقين ما تون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأ“ ماعنا وأبصارنا 
وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا 
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل 
الدنيا كبر هنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرهنا»". 

وعن أي هريرة هه أن رسول الله ئي قال: «اللهم ارزق آل محمد 
قونًا»" متفق عليه وني رواية «اللهم اجعل رزق آل محمد قوًا». 

- قال النووي (قوئًا: أي ما يسد الرمق)“. 

(وقال ابن بطال قي شرح هذا الحديث وفيه دليل على فضل 
الكفاف وأحذ البلغة قي الدنيا والزهد فيها فوق ذلك» رغبة ي 
توفير نعيم الآحرة وإيثار لما يبقى على ما يفئ» فينبغي أن تقتدي به 
أمته في ذلك» وقال القرطي: معن الحديث أنه طلب الكفاف» فإن 
القوت هو ما يقوت البدن ويكفيه عند الحاجحة» وي هذه الحالة 
سلامة من آفات الغن والفقر جيعًا» . 


(۱) بمجة قلوب الأبرار ص۲۳۲. 

(۲) صحيح الترمذي للألباِ ج۳ ص۹۸١.‏ 
(۳) متفق علیه. 

. ٠١ ٤ص رياض الصالحين‎ )٤( 

() فتح الباري ج۱۱ ص۱۹۳ . 


من حال البي ي وأصحابه: 


عن عروة عن عائشة رضي الله عنها إا كانت تقول: «يلااله 
يا ابن أحيَ إن كنا ننظر إلى الملال ثم الحلال ثلاثة أهلة قي شهرين 
وما أوقد ال أبيات رسول الله بي نار» قلت: يا حالة فما كان 
يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله 
جيران من الأنصار وكانت ممم منائح وكانوا يرسلون إلى 
و ی ا ف 


- وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: «لقد رأيت 
نبیکم وما جحد من الدقل ما بملاً به بطنه». 


قال النووي: الدقل: تمر ردئ 0 


- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «کان فراش الرسول ج 


(O0 


من ادم جشوه لیت : 


- وعن أبي هريرة لب قال: «قسم رسول الله ي بينا تسع 
تمرات فكنا تسعة» فأعطى تمرة تمرة». 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رياض الصالحین ص‌۲۲۲. 

)٤(‏ ادم: جلد. 

)٥(‏ رواه البخاري. 

(1) رواه ابن السيٰ في كتاب القناعة وأصله ق البخاري. 


الق اعة 


- وعن أبي هريرة له قال: «لقد رأيت سبعين من أهل الصفة 
ما منهم رحل عليه رداء» إما إزار وإما كساء قد ربطوا ق أعناقهم» 
فمنها ما يبلغ نصف الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده 


اھ و ی عر 


- وعن سعد بن أي وقاص خف قال: «إني لأول العرب رمى 
بسهم فی سبیل الله ولقد کنا نغزو مع رسول الله يل ما لنا طعام إلا 
ورق الحبله وهذا السمر حي إن كان أحدنا ليضع ما تضع الشاة ما 
NEE‏ 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «توني رسول الله كلل 
ودرعه مرهونة عند يهودي ٿي ٿلاڻين صاعًَا من شعير». 

وعن أبي هريرة له قال: والله الذي لا إله إلا هو إن لاعتمد 
على كبدي على آلأرض من الجحوع» وإن كنت لأشد الحجر على 
بطي من الجوع» ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرحون 
منه» فمر بي البي ي فتبسم حين رآ وعرف ما في وجهي وما في 
نفسي ثم قال: «أبا هر»» قلت: لبيك يا رسول الله» قال: «الحق»» 
ومضى فاتبعته» فدحل واستأذن فأذن لي فدحلت فوحدت لتا في 
قدح فقال: «من أين هذا اللبن» قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة 
قال: «أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «الحق إلى أهل 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق علیه. 


الق اعة 


الصفة فادعهم لي» قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأتون 
على أهل ولا مال ولا على أحد» وكان إذا أتته صدقة بعث ها 
إليهم ولم يتناول منها شيا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها 
وأش ركهم فيهاء فساعن ذلك فقلت: وما هذا اللبن ق أهل الصفة؟! 
كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة اتقوى باء فإذا حاؤوا 
وأمرني فكنت أنا أعطيهم» وما عسى أن ببلغي من هذا اللين ولم 
يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بي بد فأتيتهم فدعوتمم فأقبلوا 
واستأذنوا فأذن ممم وأخحذوا جالسهم من البيت قال: «أبا هر» 
قلت: لبيك يا رسول الله قال: «فخذ فأعطهم»» قال: فأحذت 
القدح فجعلت أعطيه الرحل» فيشرب حن يروى ثم يرد علي 
القدح حن انتهيت إلى البي 4 وقد روي القوم كلهم» فأحذ 
القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال: «أبا هر»» قلت: 
لبيك يا رسول ا قال: «بقیت أنا وأنت» قلت: صدقت يا 
رسول الله قال: «اقعد فاشرب»»› فقعدت فشربت» فقال: 
«اشرب» فشربت» فما زال يقول: «اشرب» حي قلت لا والذي 
بعثك بالحق E ONT EE‏ «فأرن» فاعطيته القدح» 
خمد اله تغال وى ورت الا 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا حلوسًا مع رسول 
الله ييل إذ حاء رحل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري: 
فقال رسول الله : «يا أخا الأنصار کیف خي سعد بن 


)١(‏ رواه البخاري. 


الق اعة 


عبادة؟» فقال: صال» فقال رسول الله : «من یعرده منکم؟» 
قلانس ولا قمص نمشي ف تلك السباخ حي جئناه» فاستأحر قومه 


من حوله حي دنا رسول الله E‏ وأصحابه الذين 0 


وعن أي عبد الله حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا 
رسول الله بيك وأمر علينا أبا عبيدة هب نتلقى عير لقريش وزودنا 
حرابًا من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» 
عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم 
نبله بال اء فنا كله.. الحديث»”. 

قال النووي: الخبط شجر معروف تأكله الإبل ". 
صوت رسول الله بيه ضعيفا أعرف فيه الحو ع» فهل عندك من 
شيء؟ فقالت: نعم» فأحرحت أقداحًا من شعير ثم أحذت خارًا 
ها» فلفت الخبز ببعضه م دسته تحت ٿوي وردتي ببعضه» م 
حالسًا ي المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم فقال رسول الله لل: 
«أرسلك أبو طلحة؟»› فقلت: نعم فقال: «الطعام؟» فقلت: نعم» 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 


(۳) ریاض الصالحین ص۲۲۹ . 


الق اعة 


فقال: رسول الله يك «قوموا» فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حي 
جحت آبا طلحة فأحبرتة فقال أبو طلحة: قد جاء رسول الله عل 
وليس عندنا ما نطعمهم؟ فقالت: الله ورسوله أعلم فانطلق أبو 
طلحة حن لقي رسول الله 5 ومن معه حي وصلا فقال رسول 
الله 4 ومن معه حي وصلا فقال رسول الله 5 «هلمي ما عندك 
يا أم سليم» فأتت بذلك الخبز فأمر رسول الله يل ففتت وعصرت 
عليه أم سليم عكة فآدمته ثم قال ي رسول الله 5ي ما شاء الله أن 
يقول تم قال: «ائذن لعشرة». فأذن همم فأكلوا حي شبعوا ثم 
حرحواء ثم قال: «ائذن لعشرة». فأذن هم فأكلوا حي شبعوا ثم 
حرحواء ثم قال: «ائذن لعشرة». حن أكل القوم كلهم وشبعوا 
والقوم سبعول راو اه 

هذا شی ء يسیر من خبرهم أوردته للمثال لا للإحاطة» ومن 
أراد الاستزادة فعليه بكتب السير والزهد» مثل: كتاب الزهد للامام 
أحمد بن حنبل رحه الله وكتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك 
رحه الله» و كتاب حياة الصحابة للكاندهلوي. 
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(۱) متفق عليه. 


«سأل موسی الا ربه عز وحل: أ ای عبادك خب 
إليك؟ قال: اھ درل قال: n‏ 
أقنعهم .م أعطيته. قال: یا رب فأي عبادك أعدل؟ قال: من دان 


۱ e 
٤ فة(‎ 


وقال سليمان بن داود اكك: «قد جربنا العيش كله» لينه من 
شدیده» فو جدناه یکفی من دناه 

کان عمر ب بن الخطاب ف يقول في خحطبته على المنبر: (أيها 
الناس» إن الطمع فقر» وإِن الیاشن غئ» وإن الإنسان إذا يئس من 
الشىء استغن عنه. 
فاطلبه e‏ فما مال لا نفد er e‏ فإنه الفقر 
ا لحاضرء وعليك اليس ما قي أيدي الناس؛ فإنك لم تيأس من شيء 
إلا أغناك الله عن“ 
رب ما علاقة من صافيته من خلقك؟ فأوحى الله تعالى إليه: أقنعه 
ان رار او ا اکن 


.٠۸ص أحرحه ابن السيْ ف كتابه القناعة‎ )١( 
. ١٤٥ص کتاب الزهد للامام أحمد‎ )۲( 

(۳) الكفاف والقناعة ص٤ .٠‏ 

. ١٠١ص الكفاف والقناعة‎ )٤( 


الق اعة 


وما حضر سلمان الفارسي الموت بكى» فقيل: ما يبكيك أبا 
عبد الله ونت صاحب رسول الله ک4؟ فقال: أما إن لا أبكي جزعًا 
على الدنيا؛ ولکن رسول الله بب عهد إلينا فت ركنا عهده؛ أن تكون 
ا کزاد الراکب. قال: فلما مات نظروا فإذا نحو 
من قيمة لائين و 

ويقال: إن أبلغ شيء حاء قي القناعة قول علي خله: (لا تحمل 
هم قوت يويك الذي لم يأت على يومك الذي أتى؛ فإنه إن يكن 
من أيام حياتك حاءك رزقك» واعلم أنك لن تدخر أكثر من قوت 
يومك إلا كنت فيه حازنًا لغيرك". 


وقال ابن مسعود ظلب: (اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله» 
ولا تحسد أحدًا على رزق الله» ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله؛ 
فان الرزق لا یسوقه حرص حریص ولا يرده كراهة کاره؛ فإن الله 
بقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وحعل الهم والحزن 
فى الشاك والستحط”". 


جحاء في بعض الآثار الإسرائيلية: (الرزق مقسوم والحريص 
حروم» ابن آدم إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمي تطلب 
الا 


(۱) رواه الإمام أحمد ٤۳۸/١‏ وابن سعد في الطبقات .١١/١‏ 
(۲) حامع العلوم والحکم ص‌۲۸۹. 

(۳) ص۹١‏ . «ذم المال والجاه». 

)٤(‏ ص۱۸ . «ذم لمال والجاه». 


الق اعة 


قال ابن رحب الحنبلي: (فالحرص على الدنيا معذبُ صاحبه» 
لآحرته؛ لالتفاته لما یفی وغفلته عما یدوم ویبقی'. 


كان عبد الواحد بن زيد يقول: (الحرص حرصان؛ حرص 
فاجع وحرص نافع؛ فأما النافع فحرص للمرء على طاعة الله وأما 
احرص الفاجع فحرص المرء على الدنيا). 

قال ابن رجب: 

قال الفضيل بن عياض: أصل الزهد الرضا عن الله عز وحل. 
وقال: القنوع هو الزاهد وهو الغيْ؛ فمن حقق اليقين وثق بالله في 
أموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين؛ رجاءا 
O CE N O CTT‏ 
كذلك كان زاهدًا ف الدنيا حقيقة» وكان من أغن الناس وإن لم 
يکن له شيء من الدنیا). 

قال مالك بن دينار: إني لأغبط الرحل الذي يكون عيشه 
اا د 0 
کفافا ویقنع به ٠‏ 


(۱) ص‌۲۰. «ذم المال والجاه». 

(۲) ص۲۰ من کتاب ذم المال والجاه ق شرح (ذئبان حائعان) لابن رحب. 
(۳) حامع العلوم والحکم ص‌۲۸۹. 

.۲ ٠ص الكفاف والقناعة‎ )٤( 


قل شل طالب الدنياء مثل شارب البحر؛ كلما ازداد رب 
ازداد عطشًا حن یقتله. 


ء 


قال بعض الحكماء: أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة. 

قال ابو حازم: ثلاث من کن فيه کمل عقله؛ من عرف نفسه» 
وحفظ لسانه» وقنع ما رزقه الله عز وحل. 

رقال بعش الحكمات زأطرل الاس ها الخسرت رازه عقا 
القنوع). 
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کف 


كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا تابا طويلا 


ما بعك:: 

فإن الدنيا دار ظعن وليست بدار مقام» وإنما نزل إليها آدم 
عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين؛ فإن الزاد منها تَركهاء والغئ فيها 
فقرها؛ تذل من اأعزهاء وتفقر من جعها؛ کالم يا کله من لا 
يعرفه وهو حتفه؛ فاحذر هذه الدار العَرارة الخالبة الخداعة» وكن 
اسر ما تکون فیهاءِ احذر ما کون ها سرورها مشوب بالرن» 
وصفوها مشوب بالكدر؛ فلو كان الخالق لم يخبر عنها حبرا ولم 
يضرب هما مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل؛ فكيف 
حه ا ها زا وها اع فا فا عند اله سا ندر 
ولا وزن» ما نَظرَ إليها منذ خحلقها. 

ولقد عرضت على نبینا حمد 5 مفاتيحها وخزائنهاء لا ينقصه 
عند الله حناح بعوضة» فأبى أن يقبلهاء وكره أن يحب ما أبغضه 
حالقه» أو يرفع ما وضع مليكه» زواها عن الصالحين اختيارًا 
وبسطها لأعدائه اغترارًا؛ فيظن المغرور بجا المقتدر عليها أنه أكرم 
ما! ونسي ما صنع الله محمد بي حين شد على بطنه الحجرء وال 
ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم خف أن يكون قد مكر به- 
إلا كان قد نقص عقلاه» وعجز رأيه» وما أمسك عن عبد فلم يظن 


الدنيا خداعة 


[الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج؛ إنما تخطب الأزواج 
ليتحسنوا عليهاء فلا ترضى بالدياثة. 
مينزت بين جمالمهماوفعاف ا 
فزذا الملاحة بالقباحة لا تفي 
ا ا ے ع و 
فكأنففا حلفت لناأن لا تفي 
السير في طلبها سير في أرض مسبعة ”“ والسباحة فيها سباحة 
في غدير التمساح» المفروح به منها هو عين اححزون عليه» آلامها 
متولدة من لذاتماء وأحزاما من أفراحها. 
مارت كانت ق القات اهلها 
ا با قفارت فق اليب 2 اا 
طائر الطبع يرى الحبة» وعين العقل ترى الشرك» غير أن عين 
الهو ى عمياء. 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة 
کا عن ال كط يا لاوا 
تزحرفت الشهوات لأعين الطباع فغض عنها الذين يؤمنون 
بالغيب ووقع عاق ا ارات ف ارت قا فاي 
من رهم وليك هُمٌُ الْمُفلځون) وهولاء يقال مم: إكلوا 
وكمتَعوا قَليلاً اكم مُجْرمُون). 


)١(‏ مسبعة: أي أرض كثيرة السباع. 


الق اعة 


لا عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها 
ا هوى طلبًا لحياة الأبدء ولا استيقظوا من نوم الغفلة استرحعوا بالحد 
ما انتهبه العدو منهم في زمن البطالةء فلما طالت عليهم الطريق 
تلمحوا المقصد فقرب عليهم البعيدء وكلما أمرت هم الحياة حلى 
شم تذکر: هذا كم الي کشم وخرت 


*% * FF * 


.٦١-٠٠ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 


قصص في القناعة 

- اصابت داود الطائی فاقة كبيرة؛ فجاءه هماد بن ای حنيفة 
لا أقدم عليه امراً ي زهده وورعه و طيب کسبه» فقال له داود: لو 
کت آل من عد شیا لقباها عظیما للمیت وا کرام الل ؛ 

کان ابن آي الصادق الطبيب حسن الشمائل مهذب 
الأحلاق» متقتا لأحزاء الحكمة» دعاه السلطان إلى حدمته» فأرسل 
إليه يقول: إن القنو ع عا عنده لا يصلح لخدمة السلطان» ومن أکره 
على الخدمة لا ينتفع بخدمته. 

lu -‏ عزم املك (برهس) على حاربة الرومان تقدم إليه 
(سينباس) الحكيم وقال له: هب أنك حاربت الرومان وتغلبت 
عليهم» فماذا تفعل بعد ذلك؟ فقال: اهجم على جزيرة صقلية 
وأقتحمها. 

فقال: أعبر إلى إفريقية وأفتح (قرطاحنة). فقال (سينباس): ثم 
ماذا تفعل بعد فتح قرطاجنة؟ قال: أعيد الكرة على اليونان وأتغلب 


قال الملك: أقيم في قصري وأرتاح فيه. 


الق اعة 


فقال (سينباس): ومن يمنعك الآن عن القيام ي قصرك والراحة 
فيه؟ ثم قال: اعلم يا مولاي؛ إن من لم تقنعه مملكة واحدة لا يقنع 
ولو ملك المسكونة كلها. فاقتتع الملك بكلامه وعدل عن حاربة 
الرومان. 

وهذا يويد قول الشاعر: 
ا ك افق البيطة كافا 

فإذا اقتنععست فبعض شيء كاف 

بی نح الأغماء ا جيد و كبا عل بابد هده اماة: «إِنيٰ 
قد عاهدت نفسي أن أهب هذا البيت لمن كانت له قناعة تامة». 
فجاء إليه رحل وقال: إني لم أكن قط في حيات غير قانع ولم تزل 
القناعة درسي وديدن؛ فإن کان ما كتبته هنا حقا يكون البيت لي 
شرعا» فأحابه على الفور: يا صاحي لو كنت قنوعا لما طلبت بييَ. 

حكي أن وزيرًا عزل فانخرط قي سلك العباد والزهاد فلما 
عاش فيهم وامتزجحت نفسه بنفوسهم واستل خيرهم ما کمن يي 
نفسه من الشرور الي تلصق برجال الدولة» فعادت إليه القناعة بعد 
أن هدرته» ووصلته الفضيلة بعد أن قطعته وحدث أن السلطان عاد 
فرضي عنه واستدعاه إلى منصبه» فأب الوزير القنوع أن يعود إلى 
متاعب الوزارة وفضل الاعتزال على السفر والمال وحسنت لديه 
حياة الزاهدين بقدر ما قبحت في عينه حياة الوزراء والسلاطينء 
فلما ألح السلطان ق طلبه أحابه الوزير: اعلم يا مولاي اني ت ركت 
وراء ظهري حدائق وأعنابا وكواعب أترابا» وخيلا مسومة» 
وقناطير مقنطرة» وعدة وعديدًا» ومواكب وعبيدا» وخرحت 


الق اعة 


حروج الحية من ححرهاء وبرزت بروز الطائر من وكره» مؤثرًا 
دي على دنیاي» معا مناي ي يسراي؛ ت آترت الفقر مع 
الحرية» على الغن مع المذلة» ومن كان مثلي فقد اعتق رقبته» واستل 
من قلبه سخائم الضغن والحقد» وأحرج ”موم الغيظ والحسد» ودان 
بدين التساهل والتسامح وبذا بجوت من لوم اللائمين وقطعت ألسنة 
القادحين. 

فأحابه الملك: لا ريب أن الدولة محتاحة إلى حكيم مثلك» 
طاهر النفس قوم الخلق» حسن السلوك؛ ليدبر شؤوماء ويصلح ما 
فسد من أمورهاء فقال الوزير: إنه من الحكمة ال تصفيْ ها أن 
ابتعد بطهري وعفي عن شؤون للك للا يعتريها الرحس 
ويشويها الكدر. 

(ذكر ابن أي الدنياء قال: حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا 
عوف بن عمارة البصري قال: قال أبو محرز الطغاوي: شكوت إلى 
حارة لنا ضيق المكسب علي وأنا شاب» فقالت لي: (يا بيْ: استغن 
بغن القناعة عن ذل المطالب» فكثيرًا والله رأيت الكثير عاد وخيمًاء 
وواه رايت القلل عاد سانا فال او کار ا ارک 
کلامها ي قنوعي). 

(وقال الأصمعي: بينما أنا بالحاحز من عنزة إذ بصرت 
بأعرایي إلى حانب أكمه قد اشتمل بشملة فسلمت عليه فرد 
السلام» فقلت: يا أعرابي: أين منزلك؟ قال: با لخضراء حیث تری» 


.١۸ص القناعة والكفاف‎ )١( 


الق اعة 


وأشار إلى شجرة غير بعيدة» فقلت: وأين أهلك؟ قال: في ملك 
مالك. قلت: فما مالك؟ فقال: 
لللساس مال ولي مالان ماما 
ااا اا ا کے 
مال الزضا بالدئ اأص حت امل 
وقجا ا اا م ا ا ا 
قال: فأحر حت درهما فأعطيته» فقال: يا في هذا من مالي الذي 
أخبرتك به). 
ألم أحبر أنك تأت الملوك وتحمل علمك إليهم؟! يا عطاء» ارض 
بالدون من الدنيا مع الحكمة» ولا ترض بالدون من الحكمة مع 
الدنيا. ويحك يا عطاءء إن كان يغنيك ما يكفيك فإن أدن ما ق 
الدنيا يكفيك» وإن كان لا يغنيك ما يكفيك» فليس ق الدنيا شىء 
يكفيك! 
ا ا ا ےا 
e 2 e‏ ™( 
وغن النفوس بقدر ماتقنع) 


.٠هص القناعة والكفاف‎ )١( 
.٠١١ص جحلة لواء الإسلام العدد السادس‎ )۲( 


الي ما الأمين الشنقط )۱( 

جاء في تر جته: 

ومن أبرز ما كان عليه الشيخ رحه الله الزهد في الدنيا والتقلل 
منها والإحبار عنه رمه الله في تبيت ذلك متواترة» أذكر طرفا منها 
ليتحذ منها طلاب العلم قدوة هم قي هذا الزمان الذي فتن فيه 
كثيرون بالدنياء تضاف إلى قدوات الزمان الأول الذين زخر هم 
تاريخنا الإسلامي: 

ال ا عد اه وكات لرن هى الفا كر وقول 
الكفاف منها يكفى» وإن الشيطان رعا سول للانسان جعها 
ليتصدق اء وهو تلبيس». 
الملك عبد العزيز بيا ف الطائف» فرده» ولم يقبله» فسئل عن ذلك؟ 
فقال: «الذي بناه يحتاحه لنفسه» أما أنا فلم أبنه ولا أحتاجه» 
تی م ن اا بی 

- وكان الأمير المذ كور آنفا قد عهد إلى البنك الأهلى بالمدينة 
أن إذا طلب الشيخ منهم أي مبلغ يعطونه» فلم يطلب» ولم يأحذ 
شيا إطلاقا. 


)١(‏ صاحب أضواء البيان. 


الق اعة 


- وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «حلية طالب العلم» ما 
نصه: «وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي (رحه الله تعال) 
ت ا 
شافهيٰ بقوله: لقد حئت من البلاد (شنقيط) ومعى كنز قل أن 
يوحد عند أحد» وهو القناعة» ولو أردت المناصب» لعرفت الطريق 
إليهاء فإن لا أوثر الدنيا على الآحرة» ولا أبذل العلم لنيل المآرب 


الدنيوية» فر حه الله رحمة واسعة]". 


*% * FF * 


(۱) من کتاب ترجة الشیخ محمد الأمين الشنقيطي ص ۲١٠-٠۹۹‏ مع الاحتصار. 


الق اعة 


القناعة في عيون الشعراء 
والفنفس راغبة إذارغبت ها 
اول ا 
و يك فاا ال 
وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها 
هل راح منها بغر القطن والكفن 
فلاتغرنلك اللدلنيا وزينشها 
وانظر إلى فعلهاف الأهل والوطد © 
الفق ت تهرك ق أياسك الأول 
فيم اغترارك لج البحر تشربه 
* قال ابن الرؤمى: د 
ااال فم م ا الق غا 
مرحبُ ا بالكفاف يان هيشا 


(۱) مهلا يا جامع الدنیا ص٠۲.‏ 


الق اعة 
ول چ 
اضرع إلى الله لا تضرع إلى اللاس 
واقع بعسز فان العز في اليساس 
واستغن عن کل ذي قرب وذي رحم 
إن الغنى منن استغن عن الناس 
* وقال حافظ إبراهيم بمدح عمر بن الخطاب: 
يوم اشتهت زوجه الحلمحوى فقال ها 


لا متطي شهوات النفس جامحة 
a‏ 
قال: اذهي واعلمى أن كنت جاهلة 
E E‏ 
* وقال آخحر: 
E E‏ 
کسراج دهنه قوت له 
و 


فلا ابتغى من بعد أبدافضلا 
ولحت ازو ال رة إا ا 
ب لے لے ارد نے جا 


فماهله الدنيا يطيب نعيمها 
ولا يسر ما في العلم من نكتة عدلا 
قال چ 
والف كالطفا أن اة دول 
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
ول 
إن القناععة من يحلل بساححتها 
و ا او 
0 
قنتعت فاستغئ فؤادي ما 
أعطيت من قوت واطمسار 
فلم أنافس في الفن أهله 
ولا تطاولت على جار 
والفققر حيرمن غنضن واسسىع 
ق 
* قال ابن أبي الدنيا وانشد في أبي حعفر الأموي شيخ من هل 
الحجاز (شعر): 
عليك بتقوى الله واقع برزقه 
فخيرعبادالله من هو قانع 


.٠هص‎ »١۲ص الكفاف والقناعة‎ )١( 


الق اعة 


ولا تلهك اللنيا ولا طمع يها 
فققد تملك المغرور فيهها المطامع 
راق ا وا و ا ا وی 
عباداصğöğöبور‏ وجازع) 


* لقي رحل ابن العتاهية على باب المسجد الجامع فقال له قبل 
أن يدحل المسجد أبيات فقال: 


ماأصفى معاشهم وما أوسع 
فقر النفوس بقدر حاحتها 

وغن النفوس بقدرماتقنع) 

* وقال أحدهم: 

ونازح الدار لاينفشك مغتربا 

E N E EEE. 
ق ا ر نے ا ا‎ 

لا بخطر الموت من حرص على بال 
زل فوت اتاك ال رت ف دة 

IE EE ET 


.٠٦ص القناعة والكفاف‎ )١( 
ذم لمال والجاه.‎ ("( 


* وقال محمود الوراق: 
آ و کے ا ا 
بطلجب ال ديا خر با جامةا 
E E E REE‏ 
ا E‏ 
قال علي بن آي طالب ظلہ: 
ا ت 
واكان الق قناععه 
أفادته القناعة كل عءعز 
وهل عزأعز من القناععة 
و وها ل واس مان 
وصير بعدها التققوى بضاعة 
وق ان بز ساد 
قال ابو فراس: 
إن الغغضي هو الغفضني بذاته 
EE E EE E E‏ 
و 0 


فاا فت فا سو كاف 


() ذم لمال والجاه. 


الق اعة 


* قال إبراهيم الصولي: 

EET E E E 

فالوت لا شلك يفنيناويفنيها 
ومو يكو هة ال العا 

فسوف يوماعلے ‏ رغم جخليها 
لا تشبءع النفس من دنيايجمعها 

وبلغفة مح قوام اليش تكفيها 
النفس تطمع ف الدنيا وقد علمت 

E ET ENE pl 
ا و ی کے ف وات‎ 

ف الح إل کن بكي ا 
ا ا 

نلائة ع ر ينن بعد لانيها 
ل ال و وة ص اسا 

ق الج اة م احا 
CEE ET‏ 

E E ER EE E E 
أ کان ف ق طاق ال كا‎ 

ا س 
حي ينال الذي ف اللوح حط له 

فن أتته وإلاسوف يأتيه 1ا 
ااا ا ےت ی کے 

واوا اف لے ا 
وهذهالدار لاتغفوررك زهرقها 

فعون قريب ترى معجبك ذوايهها 
ES NR EE EE ES‏ 


٥ل‏ اسم ت لے حال بال ھا 


الق اعة 


ا ی ی ی 

وك اصتابت م الحرت اهلها 
افر فارونق داوم م هة 

وكان من خرهاياقوم ذاتيها 
E N EE‏ 

E E E 
وف الأنهار لقد كانت قضتيته‎ 

ومن بناهابشر حاب بانيها 
أين الملوك الي عن حظهاغفلت 

حي سقاها بكأس الموت ساقيها 
اا و وا ی ی ی 

ا 
فالموت أحدق بالدنيا وزخحرفهها 

والناس ل غفلة عر ترك مافيها 
ا اف ا کے ا 

ماطاب عيش هايوماويلهيها 
E E E E E.‏ 

شريعة الوت تطويناوتطويها 
فاو افا و ی 

E EE, 


(۱) مهلا یا حامع الدنیا ص ٤-۳۲‏ ۳. 


الشافعي والقناعة © 
النفس تزع أن تكون فقيرة 

والفققر حير من غن يطغيها 
وغن النفوس هو الكفاف فإن 

بت فجميع ما في الأرض لا يكفيها 
دع الايا اقا ماه 

ر فاا کے اا 
ولا تزع بادئة اليلالي 

ا لاوت الا و 
و ا نے ال ا 

وشيمتك السماحة والوفاء 
وإن ارت عوب كق الراب ا 

وشرل أن يكون ماغطاء 
تسر بال اء فا عب 

ا و ا 
ورز قك ليس يق ص القان 

وليس يزيد في الرزق العناء 
ولا حزن يالوم ولا سرور 

ولا بؤۇس علييك ولارحهباباء 


الا اة ااي ي 

اع ووا اا ا 
ا ك افع را الق 

ا ی ن 
ف اوا ی ا 

ولا ذا زاي به من هك 
فصرت غي ابلادرمهم 

0 E EE E E E E 
إذا أصبحت عندي قوت يومي‎ 
و لاط هو غ دبل‎ 

ن غ ال وق دت د 
إا ا ا ا و ا 

اا ف ا ا ف و ر 
E a‏ 

EE E E EE 
وإذا ماقنعت بالقوت عمري‎ 

فلمافذاأزور زيا اوعسرا 


شيء يشن سوى الطمسىع 
تو کل ترق ررقتي لی اله القی 

E TO E E EE, 
ومايك من رزق فليس يفوتيي‎ 

ولو كان ي قاع الببحار الغواممق 
سيأني به الله العظيم بفض له 

ولو م يكن من اللسان بناطق 
ففي اي شيء تذهب الي و 

وقد قسم الله رزق الخلائق 
N EE EE EET‏ 

الس ال لك ةم ال 

ا ا 
اة افد و كان ا 

ففي إحيائه عرض مصون 
إذا طمى يحل بقلب عبل 

مات واف کن 
برت ی ال یافتے آری تي 

سوى من غدا والبخل ملء إهابه 
فجحردت من غمد القناععة صارمًا 

قطعت رحائي منهم بذباببه 


فلاذايران واققشاف طريقه 
کن قاعااعناد باه 


*% * FF F* 


الأسباب التي تنال جما القناعة 


(هذه المرتبة العالية کل حب الوصول إليها والاتصاف ما 
ولكن أكثر الخلق متخحلف عنها غير عامل بالأسباب الموصلة إليهاء 
ولا متجرد من الموانع المانعة من تحصيلها جهللا وتماونًا واشتغالا ما 
يضر عما ينفع وبالمراتب الدنيئة عن المراتب العليت”. 

فمن الأسباب الي ذكرها العلماء ما يلي: 


-١‏ (جاهدة النفس على الاتصاف بذلك. «ومن يستغن 


ob, 
. یغنه اللّه»‎ 


۲- (سؤال الله والإلحاح عليه ودعائه أن يعينه على الوصول 
إلى هذه المرتبة» فإن من احتهد واستعان بالله وأ عليه قي السؤال م 
به الله فإنه أمر بالدعاء ووعده الإجابة في جميع الأدعية الي 
أفضلها وأعلاها أن تدعو الله بالتوفيق لمراضيه و بالحفظ والوقاية عند 
مناهيه» فما حاب من سأله ورحاه» ولا من طمع في تحصيل فضله 
وخيره وهدام“ لإوقال ربكم اذعوني اجب لكي . 

۳- (علم العبد أن الله تعالى عنده جميع مطالب السائلين وبيده 
خحزائن الخيرات والب ركات وأنه ما يفتح للناس من رحهة» فلا مسك 


(۱) الریاض الناضرة ص۸٤ .١١۹-۱‏ 
(۲) الریاض الناضرة ص۸٤ .١٤١۹-۱‏ 
(۳) سبق تخریجه. 

.۱٤۹-۱ ٤۸ص الرياض الناضرة‎ )٤( 
. ٠٠ سورة غافر آية‎ )٥( 


الق اعة 


هاء وما مسك إلا هوء وإنه هو النافع الضارء والمعطي للمانع» وأن 
الخلق ليس بيدهم من هذه الأمور من شيء» وأمُم جيعًا مهما 
كانت أحواهم ومراتبهم فم فقراء إلى الله ي كل شؤوفم. 

من عرف هذا حق المعرفة اضطرته هذه المعرفة الجحليلة الواصلة 
إلى القلب إلى تعليق الأمور كلها على الله وتعلق القلب له 
وانقطاعه عن الخلق» وعلم العبد أنه كلما قوى تعلقه وطمعه قي 
فاه ا6و ف ار وار کو طا ا ما ع ا 

-٤‏ (علم العبد حق العلم أن تعلق القلب بالمخلوق يهبط 
بصاحبه إلى أسفل الدركات ويجعله حقيرًا ذليلاً مهينًا مهائاء وأن 
ذلك غیر نافع ولا مفید» بل ضره کبیر وشرہ مستطیں). 

-٥‏ (علم العبد بأن افتقاره إلى الخلق وتعلقه بهم واستشرافه لما 
بين أيديهم وسؤالحم يجلب الحم والغم والإكدار والقلق وأن استغناءه 
وعدم تعلقه بهم يوحب راحة القلب وروحه وطمأنينته. 

ثم إنه كلما قوي طمع العبد بالله وقوي رجاؤه لديه وقوي 
تو کله عليه يسر الله له کل عسیر وهون عليه کل صعب ورزقه من 
حيث لا يحتسب» وكفاه الهموم كلها وكسب الحرية الي لا أرفع 
منها ولا نف . 


(۱) الریاض النضرة ص۸٤ .١٤١۹-۱‏ 
(۲) الریاض النضرة ص۸٤ .١٤١۹-۱‏ 
(۳) الرياض النضرة» ص١١٠‏ 


الق اعة 


-٦‏ (الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لأمره والعلم بأن الذي 
عند الله حير وأبقى)“ سبب لغن النفس ومن ثم القناعة وترك 
الحرص والطمع. 

۷- (إذا أجمتها ”° - أي: النفس - من ذكر الزيادة من 
الدنياء وحملتها على درجة الخوف نما في يديها - أي عدم أداء 
شكرها - قنعت ورضيت وعفت عن طلب الدنيا با حرص والرغبة 
ورحعت إلى الآحرة بالحرص عليها والرغبة فيهاء فإن النفس مبينة 
على أساس الطمع). 

۸- (تدريب النفس على الاقتصاد ني المعيشة والرفق بي 
الانفاق). 

-٩‏ (إذا تیسر به قي الحال ما يکفیه» فلا یکون شدید 
الاضطراب لأحل المستقبل ويعينه على ذلك قصر الأمل» واليقين 
فإن رزقه لابد أن يأتيه وليعلم أن الشيطان يعده الفق. 

-٠‏ (أن يعرف ما قي القناعة من عز الاستغناء» وما قي الطمع 
والحرص من الذل)“. 

-١‏ (أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس 


)١(‏ ذم الدنيا للزهيري ص۳۸. 

)١(‏ عجحائب القرآن للرازي ص۱۲۷. 

(۳) أي أرحتها. 

)٤(‏ ختصر منهاج القاصدین ص۰ ۲۰٠-۲۰‏ باخحتصار. 
)٥(‏ ختصر منهاج القاصدین ص۰ ۲۰٠-۲۰‏ باخحتصار. 


الق اعة 


والحمقى منهم» ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين› 
ويسمح أحاديثهم» ويطالع أحواهي وير عقله بين مشايمة أرذال 
العالمين» أو صفوة الخلق عند الله تعالى» حي يهون عليه الصير على 
التقليل والقناعة باليسير» وإنه إن تنعم بالأكل» فالنهيمة كر اکل 
منه» وإن تنعم بالوطء فالبهائم أكش”'. 

-۲١‏ (آن ينظر أبدا إلى من دونه قي الدنياء وإلى من فوقه في 
ال 

۳- التدرب على القناعة: فإن النفس الإنسانية دائمة التطلع 
لما عند الآحرين» فإذا رد الإنسان نفسه عن ذلك وعرفها قيمة ما 
لديها من النعيم وأنه يكفي وقد يفضل عن بعض ما عند الآخحرين 
فإن النفس تقنع» وعلى الإنسان المحب للقناعة أن يأحذ نفسه 
بالتدرج والسياسة فإذا اشتهت أربعة أصناف فليشتر ها صنفين» 
الإنسان. 


*% * FF F* 


)١(‏ ختصر منهاج القاصدين ص ٠‏ ۲۰۱-۰ باحتصار. 
(۲) ختصر منهاج القاصدين ص ٠‏ ۲۰۱-۰ باخحتصار. 


من فوائد القناعة 
=١‏ الغق: أي غن التفس لقول البي 5 «من يستغن یغنه 
الله( . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «ارض با قسم الله لك تكن 
أن الاس 
وكما قال الشافعى:- 
ا اا س ل 
> إا سبب الفلاح: لقول البي : «قد أفلح من أسلم 
ورزق کفاف وقنعه الله ع أتاه». 
۳- إنه سبب لخحصول محبة الله وحبة الناس؛ لقول البي بل: 
«ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك 
(ئ( 
الناس) 
->٤‏ إا طريق العز والشر والنزاهة؛ فإن العز في القناعة 
والذل ف الطمع» كما قال أحد الحكماء : 


أنت أحو العز ما التحفت بالقناعة. 


(۱) متفق عليه. 

(۲) رواه الإمام أحمد قي مسنده. 

(۳) رواه مسلم. 

NES السلسلة الصحيحة چ رقم‎ )٤( 


الق اعة 
-٥‏ راحة البدن والنفس والبال» كما قال الشاعر: 
حذ القناععة قي دنياك وارض بها 
کي اوك ن ل ا راع الان 
-٦‏ السعادة وانشراح الصدر وطيب الخاطر» كما قال ابن 
إا المحرص فر کب الماد 
E ESR E‏ 
و کماقال أحدهم زل الاد ق الأماني المادية ولا 
ملذات وأهواء النفس البشرة إا فقط في راحة البال.. في الرضا 
والقناعة. 
۷- القناعة كنز عظيم: 
كما في الحكمة (القناعة كنز لا يفئى). 
۸- إِها علامة من علامات التقوى (قال علي بن أبي طالب 
والاستعداد ليوم الرحيل)". 
* بالإضافة إلى غيرها من الفوائد والأدلة وال سبق ذكرها يي 
دو ا 


.٥۸ جحلة الجندي المسلم ص۳١٠ عدد‎ )١( 
.١١ص کتاب التقوى‎ )۲( 


القناعة في ماذا؟ 


إن القناعة تكون فيما يفئ لا فيما يبقى» انطلاقا من قول الي 
«انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» متفق عليه» هذا 
في أمور الدنيا مثل لمال والأولاد والزوحة والمسكن وام ركب 
والخلقة والنسب والجاه والوظيفة وغيرها من أمور الدنيا الزائلة أو 
غير الا اريه 


ولكن في أمور العبادة واعلم والأحلاق ينظر الإنسان إلى من 
هو أعلى منه لتسمو مته وتشرف نفسه للوصول إلى معالي الأمور 
والبعد عن دنياها. 
الخلق الجليل يعيش وكأنه أفقر الناس أو أتعس الناس» فهو رغم غناه 
وكفاية ما لديه فيرى أنه فقير؛ لأنه ينظر دائمًا إلى حال الأغنياء فهو 
أفقر منهم» وآحر لم يسعد مع زوحته الجميلة وذات الخلق الحسن؛ 
وهكذا صور متكررة من ألوان الإحساس بالفقر وعدم السعادةق 
لماذا؟ لأنه حرم القناعة وم يعمل بوصية الى ب السابقة» لذا 
أدغوك ج القارئ وأخحي القارئة أن تتحليا دائمًا بخلق القناعة؛ 
فهو سر من أسرار السعادة لا يعرفه إلا من جربه» والتجربة خير 
برهان. 


خاقة 


في الختام أرحو أن تكون قد وجحدت فيما قرآت ما يسرك 
ويحصل به رضاك وأن تكون قد ازددت علمًا ثم عملا بهذا الخلق 
الكريم بإذن الله. 
ولابد يا أحي أن هذا العمل قد اعتراه بعض النقص ولكن كما 
قال الشاعر: 
ولكن عين السخط تبدي الملساويا 


لذا أرحو السماح عن الخطاً وأذكرك بأن الله أبى العصمة إلا 
لكتابه وكل بي آدم حطاء وحير الخطائين التوابون. 
ومن ذا الذي ترضيى سجاياه كلها 
کے نے ا ا 
وأود منك يا أحي القارئ طلبين: 
* الأول: دعوة صادقة لي ولك ولأمتنا بظهر الغيب حاصة من قلبك. 
* الثانية: إذا وحدت ملاحظة أو إضافة أن تكتبها لي وحزاك 
الله را 
وأخحيرًّا» أسأل الله تعالى بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يجعل 
عملي هذا حالصًا لوحهه الكري» وأن ينفع به وأن يجعله حجة لي 
ومن قرأه إنه ميع قريب بحيب الدعاء. والله أعلم وصلى الله على 
نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم.. 
عبد الإله بن إبراهيم بن داود 
الرياض ٤١۱۳/۷/۷‏ ١ه‏ 


المراجع مرتبة جديا 

-١‏ أدب الدنيا والدين. للماوردي. 

۲- بهجة قلوب الأبرار. للشيخ عبد الرحهمن السعدي. 

۳- ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. لعبد الرحهمن بن عبد 
العزيز السديس. 

٤‏ - التقوى. لصلاح الدين ماردييٰ. 

-٥‏ حامع العلوم والحكم. لابن رحب الحنبلي. 

-٦‏ ديوان الشافعي. تحقيق د. محمد عبد المنعم حفاحي. 

۷- ذم المال والجاه. لابن رحب الحنبلي» تحقيق أشرف عبد 
اللقصود. 

= م لدا لسم الزهرف: 

۹- رياض الصالحين. للإمام النووي. 

٠‏ - الرياض الناضرة. للشيخ عبد الرحمن السعدي. 

-1١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. للشيخ ألألبان. 

۲ - صحيح البخحاري. الإمام البخحاري. 

-٣۳‏ صحيح مسلم. الإمام مسلم. 

١ ٤‏ - عجائب القرآن. للرازي. 


-٥‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر 
العسقلان. 


-١‏ الفوائد. لابن قيم الجوزية. 

۷- القناعة. لابن السيٰ» تحقيق عبد الله بن يوسف. 
۸- الكفاف والقناعة. للقرطي» تحقيق جحدي السيد. 
١۹‏ - مختص منهاج القاصدين. لابن قدامة المقدسي . 
-٠‏ مهلا يا حامع الدنيا. جمع محمد أحمد سك اد 


* وغيرها من المراحع والدوريات الموجودة مامش الصفحات. 


*% * FF * 


مقدمة OSES SES SSS‏ 
بين نعيم الدنيا ونعيم الاخحرة E‏ 
بعض مميزات نعيم الحنة عن نعيم الدنيا Seate‏ 
بين تقدير الرزق وطلبه E‏ 
تعاریف o‏ 
آيات قي الحث على القناعة OS RSs‏ 
أحاديث قي الحث على القناعة E‏ 
فائده: O O‏ 

سوال الله القناعة: O‏ 

من حال البي ية وأصحابه: O‏ 

لار O O‏ 
کم TOs aaa‏ 
کک i‏ 
الدنيا حداعة E‏ 
قصص ف القناعة ا 
نموذج معاصر ي القناعة o‏ 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي CS‏ 


